معنت 
الأحلا 


وغرائب أخرك 


الطبعته الأوافت 
6 ه-۵ ۱۹۹ ¢ 


بتع ج قوق الت ةوقل 


© داوالشرو ق 
ست سرا ولعت عام ۱۹۹۸ 
القامرة 1١‏ شارع حواد حسی-هائت ۰ لاما ۳9۲1۳۳۴ 


wel SHROK ا ۳۹۴۵۸۱۵ + ) تلکیس * اله‎ 
۱۱۳-۸۱۷۱9۵۵۰ ۳۱۵۸۵4 lA a J روب‎ 


خاكس A08‏ ل ت 1 7 sORDK‏ 


جس اجا 


راحهب عناست 


معنت 
الاحلام 


وغرائب أخركى 


دار الشروك 


۱ لام 


معن التملام 


أن تحلم . . فهذا شىه طبيعى ببارسه كل البشر . وقد 
ساد يومًا الاعتقاد بأن خبرة الأحلام لا يمر بها كل الناس . 
وأن السذين حلمون يفعلون ذلك فى بعض الليالى فقط . 
وق عام ١467‏ اكتشف العالمان اسیرینسکی وکلایمان . 
العلاقة بين حركة العين السريعة تحت الحفون الخلقة أثناء 
النوم » وبين الأتحلام . وهكذا آثبتا آن كل إنسان حلم . 
كلما نام . 

والانسان عندما حلم یمکن أن لب شیا له قيمته 
بالنسبة لجتمصه . فالخالم البدع لا يرجع من حلمه صقر 
اليدين . انه یسعی جادًا إلى اکتشاف عالم أحلامه » لیعود 
منه بأغنية أو رقصة أو علاج » أو بمعلومات بعيدة فى 
زمائها ومكانها » أو يفكرة جديدة من أى نوج . 


To: www,al-mostafa.com 


لقد نظر فرويد العالم التفسی الشهير » إلى الاصلام 
ياعتبارها من الأشكال المشوشة للنشاط العقلى » يمكن 
التعرف عن طريقها على طبيعة المرض التفسی أو العقل . 
لکن يونج رأى ا حلم كتعبير طبيعى تلقائى خلاق عن 
اللاشعور . 1 

وتاريخ البشر » قدي وحديثًا : حافل بالأحلام ذات 
العتی والدلالة والفائدة . . والأمثلة على ذلك عديدة . 


مذبحة شارون تيت 


فى عام ۱۹۲۹ ۰ رأت السيدة إلين ق منامها جموعة 
من الناس يجتمعون فيا يشبه الحفلة . واكتشفت آنا تتابع 
ما يحدث فى مسذه الحفلة » وعى قابعة وسط الأشجار 
الكثيقة القريبة . من الواضح أن الجموعة كانت تتفل 
بمناسبة ما . . بدت نساء هذه الحفلة فى نظر إلين 
کمجموعة من المرشدات » أى فتيات الخركة الكشفية . 


۸ 


فجأة . . اتتحم المكان يعض الناس . لا تصرف 
من أين اتسوا وبدءوا فى قتسل المرشسدات 1 . 
كان القتلسة يرتدون اللابس السوداء » وشعورهم 

خلال الحلم » أحست السيدة إلين بخوف خاص من 
عیتی قائد جموعة القعلة > الذى تبيدت ملاعه بشكل 
دقیق أثناء احلم ۱ 

عشدما استیقظت إلين » کانت متزعجة » ووصفت 
لزوجها الشهد آلرعب » وكيف أا رأت الدماء تسیل من 
جروح الضحايا . 

بعد عشرة أيام من ذلك الم » هزت آمریک] أخبار 
مذبحة الممثلة الشهيرة شارون تيت . وبمجرد أن رت 
السيدة إلين فى الصحف صورة قائد القتلة شارلز مانسون. 
تعرفت عليه » باعتباره الرجل صاحب العينين المخيفتين . 
الذى رأته فى حلمها . 


رصیف قطار طوكيو 

والنبوءة التى قد تحملها بعض الأحلام » قد يمضى 
عليها وقت طويل قبل أن تتحقق . 

ولنأمد حال السيد جيمس مثالاً على ذلك . السيد 
جيمس يبلغ من العمر ۵۷ سنة » عمل ق مجال النشر 
والدعاية بتيويورك لمدة عشر سنوات ء وقبل ذلك كان 
يدير مشروعنا لإصلاح التحف القديمة . بالشاطی 
الغربى لأمريكا . 

مر جيمس بعديد من خبرات الأحلام غير العادية على 
مدى السنين » فبدأ پسجل هذه الأحلام كتابة » على أمل 
أن يتصادف تحقق يعضها . 

فى أحد هذه الأحلام ء كان يركب قطازا . عندما اقترب 
القطار من الدينة التی يقصدها ء هبطوا إلى نفق تحت 
الارض > ثم توقف القطار عند رصيف طويل بشكل 
ملفت . حرج جيمس من القطار » وسار ضمن زحام 
الركاب الذين كانوا بالقطار . رأى على مسافة قصيرة درجًا 
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صاعدًا » وعندسا وصل إل الدرج رأى فى ہايته خسو 
قادمًا من حارج المحطة . صعد الدرج » فرأى آمامه 
رصیفا آخر بمظلمة يمتد إلى مسافة طويلة » وشاهد عددًا 
كبا من قضبان السكك الحديدية » على جانبى هذا 
الرصيف العلوى . 

رأى فى حلمه مدينة كبرى تمتد إل يمين الأفق » ولكن 
إلى اليسار كان الخراب يدو شاملا . . لا شیء سسوی 
أكوام من الخطام والركام . 

آفاق جيمس من حلمه » وسجل تفاصيسل ذلك 
الحلم كتابة . 

ويبعدسئنةء فى سبتمير 5 ه» التحق باطندمة 
العسكرية » وشدم فى مض غينيا الجديدة بالفلین » » ثم ف 
اليابان ألتى وصل إليها فى سبتمبر ۱۹46 » وکان محسكره 
فى موقع بالقرب من مديئة صغيرة » على بعد حولل ۶6 
كيلو متر » إلى ابلنوب من طوكيو . 

وفى إحسدى عطلات نبايسة الاسیسوع » حصل على 
تصريح بالخروج ء فقرر أن يركب القطار إلى طوكيو » عندما 


۱۱ 


اقترب القطار من طوكيو » هبط إلى نقق تحت الأرض ‏ 
وتوقف عند رصيف طويل للغاية اندس جيمس وسط 
زحام الركاب » وسار معهم » حتى وجدهم يصعدون 
درجًا . . فغلبه إحساس شامل بآن هذا الذى يمضى فیه 
قد رآه من قبل . . وتضاعف هذا الإحساس وهو 
يصعد الدرج . 

وعندما وصل إلى الرصيف ذى المظلة > تذکر حلمه 
القديم يكل تفاصيله . على يمينه كان الجانب السليم من 
مبانى مدينة طوکیو » وعلى يساره كانت حصيلة عدة 
شهور من قذف الدينة بالقنایل الأمريكية » والتی كانت 
تستهدف الجانب الصناعی من طوکیو . 


من الذى فى النعش ؟!. 
وهناك فئة من الآحلام ذات الدلالة » يمكن أن نطلق 
عليها فشة أحلام التحذير والإنذار » وهی تتيح لصاحب 
الحلم أن یتهیاً حدث مۇم » حتى يكون أقدر على تحمله . 


¥ 


رأت السيدة مارى فى حلمها ليلة ۱۲ يوليو 19859 . 
نعشا فى قاعة دار العزاء الخاصة بالدينة » ولالحظت تعيب 
فى ترتيب نظام الأثاث بيا » بالنسبة للوضع الذی كان باق 
على حاله مئل زمن بعيد . قفى الم نقلت الأريكة التى 
كانت دائيًا موضوعة فى مواجهة النعش ٠‏ إلى الجانب 
الأيمن فيه . . ورأت معلمتها السنة التى كانت تعطیها 
دروس التّحد تدخل إل القاعة . 


كانت مارى تجلس وسط الأريكة . فمضت العلمة إلى 
بقعة خالية إلى اليسار فى مواجهتها » ثم جاءت وجلست 
على يميثها . وضعت المعلمة ذراعها حول كتف السيدة 
مارى » وقالت « كم آنا آسفة لك . . لا أعلم ماذا 
أفعل؟؟ . وق هذه اللحظة » شاهدت السيدة مارى باقة 
زهور » يتوسطها صليب من زهر الزنبق الأليض . 


عندما عادت مارى لترى نفس الم فى الليلة التالية » 
أخبرت زوجها يتفاصيل الحلم . وكانا فى ذلك الوقت 
يفييان فى مدينة آحری غير مديتتهما لبضعة أيام . قالت 


۱۳ 


لزوجها إنها تخشى أن يكون قد حدث شیء طفیند 
معلمتهاء الذى كان مریضا بشدة عتدسا غادرا مدينتهها 
للقيام بيذه الرحلة . فكتيت خطابا عامًا لمعلمتها . 
تفصح لها فيه كم هى تصانی بالنسبة فا وللكتيسة . 
وللمديئة . 

عندما وصلت مارى إلى بيتها » وجدت أن حفيد 
مدرستها فى صحة جيدة » ومن ثم أهملت التفكير فى ذلك 


الحلم المتكرر . 
وى شهر سبتمبر ۱۹۵۲ ۰ حول حلم مسارى » إلى 
حقيقة موجعة 


لقد وجدت نفسها فى قاعة دار العزاء بالمدينة » وكان 
موضع الاثاث متغیرا » على نفس التغيير الذى شاهدته فى 
حلمها . وكانت باقة الزهور مطابقة لما فى الحلم » با ف 
ذلك صليب زهور الزنبق البيضاء . 

لكن السذى كسان داخل النعش فى الواقع » هسو 
زوجها! . . كان قد مات فجأة فى أعقاب أزمة قلبية . ثم 


1 


أقبلت معلمتها القديمة » وجلست جوارها تحاول أن 
تواسيهاء قائلة نفس الكلمات التى سمعتها منها فى 
الم قبل ذلك بشهرين ! . 


الفصل الجماعى من العمل 
من بين أحلام التحذير » سا حدث للسيدة ساندی . 
والتی كانت تقوم بعمل كتابى فى شركة يتصل نشاطها 
ببورصة الأوراق الالية فى نيويورك . 
حلمت ذات يوم أنه قد جرى فصل جیم العاملين فى 
القسم الذى تعمل فيه . رأت فى حلمها استدصاء 
الأشخاص العشرين الذين تعمل معهم » واحدًا يعد 
الآلحر إلى الإدارة » وإخخطارهم بإعهاء خدمتهم فى الشركة . 
فى اليوم التال روت ساندى لزملاتها ما رأته فى حلمها۔ 
فضحك الجميع » لاستبعاد فکرة الاستغناء عن أحد فى 
ظل الرواج الاقتصادى الذى تمر به الشركة 5 


بعد ذلك بثلاثة شهور » تحقق الحلم . لقد اسندت 
الإدارة عمل القسم إلى آقسام أخرى ۰ ومن ثم جری فصل 
كل العاملين فيه ! . 


السؤال الحائر .. من المقصود ؟ 

وهناك مجموعة من الأحلام ذات الدلالة ٠‏ والتى تدحل 
فى نطاق أحلام التحذير من كارثة أو مأساة » قد يكون من 
الممكن تحاشيها وإيعاد أذاها » إذا ما مکن صاحب الم 
من تحذير الشخص العنی بالتحذير ‏ 

فى مثل هذه الااصلام + لا يتعسرف صاحب الحلم - 
بشكل وإاضح ‏ على الشخص التصرض للخطر + ومن ثم 
يستحيل على صاحب الم أن یقوم بالتحذير . فإذا مأ 
تحقق الحلم بعد ذلك بالطريقة التى رآه بها الحالم » فان 
ذلك ينقل الذى شاهد الحلم من حالة اطمبرة والبلبلة > إلى 
حالة من الاستياء السديد والغضب ‏ لشصوره أن القدر 
كان قاسیاً عليه » عندما أتاح له أن يعرف بأمر المصيبة قبل 
حدوثها » دون أن يتيح له أن يفعل شيئًا منعها . 
15 


الزهور القرنفلية 
مثال ذلك » ما حدث للسيدة قیلیس » ربة البيت . 
والتى كان زوجها يعمل فى مكتب البريد . 


فى حلمها رأت السيدة فيليس طفلة صغيرة ذات شعر 
أصفر » فى حوال الثالئة من عمرها ترتدى وبا أبيض عليه 
رسوم زهور ذات لون قرنفی . فى الحلم » كانت الطفلة 
تقف عند ناصية أحد الشوارع » تتأهب لعبور الطريق . 
وعندمسا بدآت رحلتها إلى الرصيف الآعر » اندقعت 
سيارة سوداء شديدة السرعة » وصدمتها بقوة » بحيث إن 
جسد الطفلة طار فى الطواء ء وسقط على بعد عدة آمتار . 
بلا حراك . 

علمت السيدة فیلیس فى حلمها أن الطفلة قد ماتت . 
ومع ذلك ۸ يتقدم أحد ليتتحسس الطفلة أو یتصرف على 
حافا . وبعد فترة من السزمن » بدت ها وكأتها بطول 
اندهرء تقدم أخيرًا صانع اللأحذية خارجًا من محله » ورفع 
جسد الطفلة الميتة » ثم وضعه فوق الرصيف . 


انتهى الحلم عند هذا اعد . وكانت آحداثه ومشاهده 
على درجة عالية من القوة والوضوح والحيوية » عا دفع 
السيسدة فیلیس إلى أن تسروى تفاصيله لأمها فى صباح 
اليوم التالى . 

طوال اليوم » ظلت تفكر فيا رآئه فى حلمها . رغم 
خروجها ومقابلتها للعديد من الصديقات وانشغاها 
بأحادیتهن . 

وعندما وصلت إلى بیتها » بعد جولتها ۰ اندفع نحوها 
آحوتها الصغار » یمک ون ها عن اشادث الذی وقع للتو 
لطفلة مسكينة . . تقد کانوا يصفون جيعًا تفس الذی 
شاهدته فى حلمها . . حتى فيم يتصل بالزهور القرنفلية 
عل الشوب ایض للطفلة . . بل إن الحادث وقع عند 
نفس النقطة من الناحية التی وقع عندها حادث الحلم 3 


طورميد الغواصة الألمانية 
وهناك نوع آخر من الأحلام » يطلق عليه « الأحلام 


التخاطرية » » وفيها يستقبل النائم فى حلمه بعضص 
۱۸ 


العلوسات من شخص آخر » راحل أو على قيد الحياة . 
إلا أن هذه المعلومات تتصل بالخاضر » حتی لو جاءعت 
من بعید . 

من أمثلة الم التخاطری ‏ ما جری للسید جیفری . 
من نیوجیرسی أمریکا » ق عام ۱۹۶۱ ۰ 

كان وإحد من آعز أصدقاء جیفری يعمل فى ناقلة 
يترول » قاعدجا فى فورت بيرس ۰ بفلوریدا . وبینا كانت 
قاقلة البترول مبحرة » أصيبت بطوربيد غواصة أانية . 
فقتل جميع طاقم الناقلة : فيمسا عدا شخصا واحدا 
من طاقمها. 

فى ذلك الوقت » رأى السيد جيفرى فى منامة حلا حا 
واضح التفاصيل . شاهد صديقه عبوشاق قمرته 
بالساقلة» يطرق باب القسرة بقبضته . ولفت نظره 
بالتحدید أكرة الباب المصنوعة من الصينى » عندما شاهد 
صديقه يحاول أن یعاشها ليفتح الباب . خلال محاولاته 
هذه كان يصيح ويناديه » مرة بعد أخرى » مستخدما 
اسم التدلیل المخاص الذى كان معتادًا أن ینادیه به . 
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عند هذه النقطة انتهى الحلم . 
وبعد ذلك بعدة ساعات » تلقى جيفرى [خطارًا بوقاة 
صديقه » فى هجوم على الناقلة . 


لنكولن يحكم بوقائع اغتياله ! 
بعض الأحلام تتصل بالأحداث التاريخية الكبرى . 
من بين ذلك للم الذى كان له آثر كبير فى حياة أوليفر 
كرومويل » والذى ظهرت فيه امرأة ضخمة جِدًا » وقالت 
له إنه سيكون أعظم رجل ف انجلترا . 
وقبل معركة بوسويرث فيلد » عام ۱4۸۵ ۰ رأى الملك 
ريتشارد الثالث قى حلمه # مشاهد مزعجة ۰ کا لو كانت 
من صنع الأزوااح الشريرة » » وأخعذت هذه المشاهد 
تتراقص أمامه » بحيث لم يتح له أن يستريح طوال الليل . 
وكان ريتشارد الشالث محشا ف تفسير ذلك الحلم » بآنه 
يتضمن نبوءة عن هزیمته ق المعركة . 


۲۰ 


كذلك الم الذى رآه نابليون بونابرت قبل معركة 
ووترلو » والذی رأى فيه قطة سوداء تجرى جيئة وذهايا بين 
جيشه وجيش الاعداء » وانتهى اسطتلم بانبیار جيشه . وقد 
اعتبر ذلك الم نبوءة باطزيمة التى لقيها 5 

آما الرئیس الامریکی ایراهام لنکولن ۰ فقد رأى مشهد 
اغتباله فى حلم سابق للحدث . 

وقد حلمت ماری انطوائیت بشمس حراء ترقفع فوق 
أحد الاعمدة » ثم تتهاوى فجأة . وقد رأى الفسرون فى 
هذا الحلم نبوءة بإعدامها . 

وروی المستشار بسمارك حلا رآه للإمبراطور وليم 
الأول . فى ذلك الحلم شاهد بسمارك التجاح الباهر الذى 
حققته حملته العسكرية على النمساويين » رغم أنه فى زمن 
ذلك الم » كاتت الأمور تبدو سيئة بالسبة للجيش 
ألبروسى . 

مثل هذه الأحلام » التى تشير إلى أحداث قادمة . 
غيرت مسار التاريخ » لا یمکن أن ننظر إليها على آہا فى 


۳٩ 


ذاعها كانت سببًا فى تغيير ذلك المسار . . إنها لم تفعل أكثر 
من أن تشير إلى التغييرات أو تتتبأ بالأحداث . . وهذا فى 
حد ذاته يستحق إمعان الفكر . 


حلم العريق آدولف 

ومن الأحلام التى كانت فى ذات الوقت تتبؤية » وذات 
تأثير بعید على العالم » ذلك الحلم الذى رآه أحد جنود 
النمسا » فى معركة من معارك الحرب العالمية الأول . 

ذات يوم » فى عام ۱۹۱۷ ۰ استیقظ العريف أدولف 
هتاسر + من كتيبة الشاة الباقارية . . استيقظ من نومه 
فجأة» فى أعقاب حلم رأى فيه نفسه وهو يدفن فى انيار 
ترابی وسط حديد منصهر > والدماء تتدفق من صدره ‏ 
رغم أنه فى حقيقة الأمر كان يستلقى سلا صحيهًا فى 
عخبئه » داخل خندق ليس بعیتا عن مواقع جيش الأعداء 
الفرنسی . 

عندما استیقظ من ذلك الم ۰ كان كل شىء يبدو 
هادئًا . . ومع ذلك فقد أقلقه ذلك الحلم . - ترك المخبأء 
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وتسلق حافة الخندق » وتقدم إلى الأرض التى تفصل بين 
الجيشين . کان جانب من عقله يدين تصرفه هذا ويصفه 
بالحمق » لأنه فى موقعه هذا سيكون معرضا للقذائف 
وطلقات الرصاص » لكنه مضى ق طريقه » كمالو 
كان مئومًا . 

فجاة . . بدا اندلاع النيران » متبوعة بصوت اتفجار 
قريب . ووجد نفسه ملقيا على الارض من أثر قوة ذلك 
الانفجار . وقتها » قکر العريف هتلر فى أنه كان من 
المکن أن يتقى هذا كله ء لو كان قد بقى فى مكانه من 
المخبأ ء وليس ف العراء - ومن ثم > أسرع يعدو عاتدًا إلى 
المخبأ جتسی فيسه » لکتسه اكتشف أن المخبأ لم يعد 
موجودًا! . . فى مكان المخباً » كانت هناك حفرة هائلة 
عميقة » دقن فيها كل من كان فى المخيأ من جنود فى ذلك 
القطاع من الخندق الطويل . 

أقنعته هذه التجربة » بآن ذلك الحلم » ونجاته من 
اموت » یعتیان أن هناك مستقبلاٌ عظیا ينتظره . ولو لم 
پستجب هتلر لا شاهده فى حلمه ء لكان تاريخنا المعاصر 
قد تغير بشكل كامل . . . ربا إلى الأفضل ! . . 


¥ 


روح الحقيقة تزور ديكارت 

إذا ترکنا جانبا أحلام الساسة والعسكريين » وتأملتا 
التاريخ الثقافى ء لعثرتا على نموذج عظيم حلم غير فكر 
العالم . 

صاحب ذلك الحلم هو القيلسوف الفرنسی رينيه 
ديكارت . وهلا القیلسوف المفكر قد یکون أكثر من 
غيره ‏ مسثولاً عن تزويد عصر العلم الحديث بمنهجه . 
ومیادته » والفلسفة التى قام عليها . 

فى عام 1514 ۰ كان ديكارت ف الثالثة والعشرین من 
عمره » فى فترة وقع فيها تحت ضغطین » عاطفى وعقلى » 
شدیدین . كانت تختمر فى رأسه خحطة طصوح لتوحيد 
العلوم الرياضية » لكنه لم يكن قد وضع أفكاره فى هذا 
الشأن على الورق . كان عليه أن يحل بعض الشساکل 
الأساسية التى تقف عقبة أمام خطته » وبعض هذه 
المتساكل كان يبدو غير قابل للحل . وق نفس الوقت 
كانت لديه مشاكل أخرى فى حياته الشخصية تتصل 
بمشاعره الجنسية والدينية . 
۲۶ 


فى ليلة العاشر من نوفمير » شاهد فى نومه ثلاثة أحلام 
متعاقية . قال عنها فيا بعد « لا يمكن أن تكون قد جاءت 
الامن أعلى » . 

كان الخحثيان الأولان پتضمنان خيرات خيفة ؛ تعكس 
الخاطر والعنف والمجز . وقد حاول دیکارت تفسير مأ 
جاء فى هذين الحلمين باعتبارهما تجسيدا لعواقسب خحطایاه 
وأحطائه فى الحياة . آما الحلم الشالث فهو الذى حدد 
السار المستقيل حياته وعمله . 

لقد آمن عند استيقاظه بأنه حظى بزيارة من ١‏ روح 
الحقيقة التى أرادت أن تفتح لى كنوز كل العلوم » . وأنه قد 
تسلم آمرا من الله عز وجل بأن يهب حياته تليبحث عن 
الحقيقة » من خلال تطبيق المنهج الرياضى . 

بعد عدة أيام من هذا الحلم » بدأ دیکارت يواصل 
کتاباته . واستطاع » قييا بقى من حياته » أن يطور فلسفة 
قربط بين العقلى والدينى » وهی الفلسفة التی تأشر بها 
العام الغربى » على مدى القرون الثلاثة الثالية . 


ولكن » هل يا ترى كان من الممكن لديكارت أن يصل 
يلل ما وصل إليه بدون ذلك الحلم ؟ . . لا أحد يستطيع 
أن يجيب على هذا التساؤل . لكن الشابت أن أحلام 
ديكارت كان ها تأثير قوی على شخصه » ومن ثم على 
مجال البحث العلمى . 


ابن سينا .. وحلول ما بعد النوم 

قصة أحلام دیکارت » تثير تساؤلاً حول العلاقة بين 
الأحلام والابتکار العلمى والأدبى والفنی . العدید من 
الكتاب والقنانين والشعراء والعلياء » أشاروا إلى فضل 
أحلامهم على إنجازاتهم . وكيف أن الأحلام ساعدت على 
تزو يدهم بالأفكار المبتكرة » والبعيدة » وتشكل الأشياء 
بطريقة ‏ يكن من الممكن أن تتوفر عن طريق التتایع 
التقليدى للعمليات العقلية الواعية . 

والعديد من البشر مروا بتجربة الوصول إلى حل مشكلة 
ماء صن طريق « النوم عليها » » أى الوم أثناء التفكير 
المركز فيها . والبعض يفسر هذه الظاهرة » بأن اللاشعور. 
۳۹ 


أو العقل الباطن » يقوم بمواصلة العمليات الفكرية أثتاء 
النوم » بالنسبة للعملیات التى كانت قد بدأت على 
المستوى الشعورى . 

عن هذه الظاهرة » كتب الفيلسوف الاسلامی الكبير 
أبن سينا قائلاً « ومهیا أخحذنى أدنى نوم » كنت أرى 
المسائل بأعياتها فى نومى » واتضح فى كثير من المسائل فى 
النوم » » أى أنه كان يستيقظ ليجد أن المسألة العلمية التى 
استعصت عليه ف اليوم السایق » قد وجد حلاها عند 
استيقاظه . 

كذلك قالت الأديبة الكبيرة شارلوت برونتى للشخص 
الذى كان يسجل سيرتها الشخصية ء إنها غالبا ما كانت 
تستيقظ من نومها لتجد -حلولاً لمشاكلها فى الكتابة » إذا 
تعمدت التركيز على المشكلة » قبل أن تغرق ف النوم . 

فى مثل هذا الحالأت » يكون من المقبول افتراض أن 
عمليات التفكير العادية » قد تواصلت أثناء النوم . غير 
أن بعض الأحلام الابتكارية الموحية » تقود إلى نسائج قد 
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يكون من الصعب الوصول إليها قى حالات الوعى 
الشعورى . 


الفعیان الذى أكل ذمله ! 

الكيميائى الألمانى الكبير كيكولى » أحدث شورة فى 
الكيمياء العضوية » عندما اكتشف تركيب البئزين ‏ وقد 
توصل إلى ذلك من خلال حلم رآه فى نومه » عندما وصل 
إلى ما يشبه التوقف فى بحثه » حول هذا الوضوع . 

فيا بعد » قال کیکول لوتر ضم جمعا من زصلائه 
العلماء ء إن الأمر حدث كالتالى 5 أدرت مقعدی ليسواجه 
المدفأة » وغرقت فى حالة من الاسترنصاء » بين النوم 
والیقظة - . وجدت الذرات تتجمع أمام عینی » تتلوی 
وتدور کاللمایین . رأيت ما جعلنی آتساءل : ماهذا؟ . 
لقد التقط آحد الثعايين ذيله فى قمه » ثم دارت هذه 
الصورة سريعًا بشكل سار آمام عینی . . کیا لو كانت 
الاعات يرق فى السیاء . استیقظت ۰ وانشغلت بساقی 
الليلة فى تأمل احتمالات ذلك الفرض ٩‏ . 
۲۸ 


تقد أوحت الصورة الدائرية » التى صنعها التعيان 
عندما أكل ذيله » آوحت إلى کیکول بالتركيب ابلزیتی 
للبنزين . . شكل سداسی » تستقر ذرة کربون وذرة 
أيدروجين عند كل رأس من رؤوسه . 

وانبى کیکولی حدیثه باستخلاص على شكل توصية » 
لابد أنبا أثارت دهشة العدید من الأكاديميين الذين كانوا 
يستمعون إليه » فقسد قال دعونا تتعلم أن نحلم أيها 
السادة . . ووقتها ‏ قد نصل إلى الحقيقة ؟ . 

العام الذى لم يكن لیندهش » لو كان حاضر ذلك 


المؤتمرء هو العام نيكس بور . 
الكاهن .. وس العقيق 


نيكس بور » عالم طبيعة من هولشدا ويعتير من العا 
الاساسية للثورة العلمية خلال القرن العشرين » تلك 
الثورة التى قادت إلى تطوير الطاقة الذرية » والميكانيكا 

الكمية . 
۳۹ 


ويرجع العالم بور الفضل إلى الأحلام التى يشاهدها فى 
نومه » فى اكتشاف نوع ذرة الایبدروجین التى تحمل اسمه 
الآن » وف التوصل إلى فكرة « عش الغراب » الذرى . 7 

ولغة الأحلام تكون دائمًا بصرية ورمزية . وتفسير 
الأحلام التى تساعد على حل المشاكل يعتمد على ما يبئه 
اللاشعور من مقاتیح لحل لغز المشكلة » هذه الفاتیح 
التى تج على شكل رمزى » هی التى تتیح تناول المشكلة 
بشكل جديد . 

وهناك تطبيق آخر على هذا الذى نقوله ‏ 

فى عام ۱۸۹۳ ۰ تمكن علیاء الآثار » من جسامعة 
بنسلفانیا » من التوصل إلى آطلال بابل فى العراق »وفيا 
بعد قم تقديم رسوم تفصيلية لقطعتين من العقيق علیهبا 
بعض النقسوش غير المفهومة ٠‏ إل دکتور هيلبر يشت . 
أستاذ التاريخ الأشورى ف الجامعة » على أمل أن يتوصل 
إلى ترجة هذه آلتقوش أو إل تفسيرها . 


۳۰ 


بعد أسبوع من العمل آبشاد » لم يكن د . هيلير يشت 
قد توصل إلى حل لشضرة هذه النقوش . ویعد كثير من 
التردد » صرح بأن القطعتين هما خاتقان من خواتم بابل . 

ثم جاء دور الم الغريب الذى رآه فى نومه . 

یکی هيلبر يشت تفاصيل ذلك الحلم ۰ فیقول «رأيت 
كاهتنا رفيعًا طويلا » من عصر ما قبل المسيح » فى حوال 
الأربعين من عمره ۽ حليق الرأس 3 يرتدى رداء بسيطًا : 
وأن ذلك الكاهن قاده إلى حجرة الکتوز فى العبد . كانت 
امصرة صغيرة ذات سقف منخفض + وبدون نواقذ . 
وكانت تحشوى على صندوق خشبى كبير » وبعض قطع 
صغيرة مكسورة من العقيق وأحجار اللازورد » منقورة فى 
أنحاء أرض الحجرة . قال له الکاهن إن هذه القطع التی 
يبحث عن آمرها » ليست من الخواتم . ثم بدا یطرح عليه 
حصرًا تفصیلیا لتاريخها . وقال له الكاهن إن املك 
كوريجالذو » قدم ذات سوم ندرا ل المعبد » عبارة عن 
اسطوانة مفرغة من العقيق عليها نقوش . وبعد هذا 
بیعض الوقست» تلقى الكهنة أمرًا بعمل زوج من الأقراط 


۳ 


المستديرة المصنوعة من العقيق » ليزين با تمشال الاسه 
نينيب - ونظرا لأنهم لم يكونوا يملكون العقيق اللازم 
لذلكء فقد كسروؤ اسطوانه العقيق إلى ثلاث حلقات 
استخدموا حلفتین منها فى صتع القرط . واستطرد الکامن 
قالا إذا ما ضممت الخاقتين إلى يعضهما ستتأكد من 
صحة كلامى . . أما الحلقة العالنة» فلن تعثروا عليها» . 
ثم اختفى الكاهن . 

عندما استیقظ دكتور هيلبر يشت من نومه » أخطر 
زوجته بتفاصیل حلمه الغريب . وبصد ذلك ء عندما 
امتحن الرسوم التى تلقاها » اندهش جدًا عندما اكتشف 
أن تفاصيل اخلم حدمت بشكل عملى كوسيلة التصرف 
على أصل هذه الأجزاء » . 

فى آخر تلك السنة » اتیح للأستاذ أن یزور متحف 
اسطمبول » حیث جسری حفظ القطعتین الأصليتين من 
العقیق . ونظرا لأن آحدا لم يكن یتوقع وجود علاقة بینهیا- 
جری عرضهها فى مکانین مختلفين من التحف . وعندما 
اتيح للدكتور هیلبر يشت أن یضمها إلى بعضهیا» كونا 
قطعة واحدة » وأصبح من المکن فهم معنى النقوش . 
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دكتور جيكل ومستر هايد 

لقد تحدثنا من قبل عن اعتاد الكاتبة شارلوت برونتی 
على الأحلام ق بناء قصصها . إلا أن المثل الأكبر للعلاقة 
بين الانتاج الأذبى والأحلام ء فهو الذى يعطيه الكاتب 
الكبير روبردت لويس ستيفنسون . 

حرص الكاتب المعروف على تتمية قدرتبه » من أجل 
الوصول إلى أحلام قصصية ! 

وتوصل ستيفنسون إلى أحلام قصصية حسافلة 

بالتفاصيل» وعلى درجة من التركيز ق أحلامه » بل إن 
بعض هذه الأحلام كانت تأخذ شكل السلسلات ‏ ليلة 
فى أعقاب ليلة . وقد أرجع الفضل للأحلام فى العديد من 
حيكات ومشاهد وشخصيات قصصه وروایاته » مثل 
«أناس صغار » » و «براونیز ٩‏ . 

أما بالنسبة لروايته الشهيرة التى تحولت إلى فيلم سينهائى 
أكثر من مرة » « دكتور جيكل ومستر هأيد ٩‏ » فقد قال 
عن علاقة الأحلام بتأليفها « لقد حاولت طویلاً » أن أجد 
جسدًا أو مطية . لفكرة الإحساس القوى عند الانسان 


۳۳ 


بازدواجيته » والتى لابد أن يأتى عليها الوقت الذى تطفو 
فيه إلى السطحء فتثير الخيرة فى عقول البشر . . إلى أن حل 
وقت من أوقسات التازم المللى » وظهسرت فيه حساجتی 
الشديدة إلى إنجاز عمل أدبى . . طوال يومين أخصذت 
آعصر عقل بحقًا عن حبكة لأى قصة من أى نوع . . وف 
الليلة الأخيرة حلمت بمشهد الناقذة » ثم بمشهد تال 
عندما انقسم الیطل إلى شخصيتين » حينها عمد مستر 
هايد » بعد تعقبه نتيجة لحريمة ارتكبها » إلى تناول 
السحوق ليمر بالتغيير » فى حضور متعقبيه . . آماباقی 
الأحداث ۰ فقد توصلت إليها ف اليقظة » وبشكل 
شعورى ٩‏ . 


العقل الباطن .. 
بين السخق والابتكار 
هناك رای سائد » بآن أحد آکثر الأغمال غموضًا 
وشاعرية وثراء رمزيًا فى الشعر الإنجليزى ۰ هو قصيدة 
«قويلاى خان 4 » للشاعر الكبير كول ريدج » والتی 
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استمدت وحيها ‏ هی الآحرى من حلم شاهده الشاعر 
فى تومه . 

فى مقدمة لإحدی طبعات دواوینه » أعطى کولریدج 
وصفا للكيفية التی کتب يها شطرا من قصیدته الطويلة - 
بعد أن نام لشلاث ساعات » عصر یوم من الأيام » فى 
الکوخ الخاص به . قبل أن يغرق ف نومه كان يقرأ فقرة عن 
ذلك آلخان ء بعد أن تعاطى الاقيون 3 بسبب وعكة صحية 
بسيطة » » على حد قوله . 

عندما استيقظ ١‏ كانت القصيدة كاملة فى رأسه » لكته 
لم يستطع أن يضع على الورق إلا جانبا منها » نتيجة بوط 
زائر عليه قطع عليه عمله . 

بعد ساعة ء عندما حاول أن يستأئف تأليف القصيدة . 
وجد أن كل ما بقى له » هو ذكرى معتمة لبأقيهاء ونه لم 
يعد يستطيع كتابة شىء ۔ لقد حدث له ء مايحدث 
عادة» عندما تراوغ الرؤية المكتملة فى التام جهد تسجیلها 
بشکل شعوری » وتنفلت عائدة من حيث أتت . 


كان كولريدج حظوظا على أى حال » لأن الكثير من 
البشر الذين يحلمون » فيتصسورون آنبم عشروا على كنز 
مین ی ات كانوا يقبضون على 
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العام ا والقيلسوف الاشریکی وليم جيمس . 
حلم ذات ليلة أنه قد توضّل إلى فكسرة » يمكن أن تفك 
آسرار الکون . وتحت تأثير ما شعر به من إثارة والفعال . 
سجلها على الورق وهو نصف نائم » ثم عاد إلى نومه . 
وعندما نظر إل ما دونه على الورق فى الصباح ۽ وجده جرد 
هذيأن » وكليات سخيفة . 

أن العقل البساطن ء كبا ييدو » يمكن أن يكون 
شقا پنفس درجة الابتكارية انى نلمسها فيه أحيانا 
أخرى . 

شیسح دانتسی 

وإذا كان کولریدج قد عجز عن استکیال قصیدته التى 

استسدها من أحلامه ء فإن الأحلام كانت السبیل إل 


۳۹ 


استكيال ما ينقص من الشسص الکامل لرائعة « الكوميديا 
الإفية " » لكبير شعراء [يطاليا اذى عاش ف القرن الرایع 
عشر الیلادی » دانتی اليجييرى . 

عندما توق دانتسی » ضاع جزء من خطوط رائعته 
«الكوميديا الإهية ٩‏ . ولعدة شهسور ۰ حاول إبناه جاکویو 
وبیبرو أن یعثرا على باقی قصيدة والدهما » دون فائدة . 

عندما فقد! الأمل تمامًا فى الحثور على باقی القصيدة . 
رای جاکوبو ف منامه حلا » قاده إلى الوصول إلى بغيته . 

رآی وائده فى افلم يرتدى شوبا أبيض » ویسبح فى 
ضوء أثيرى . على الفور سأله جاکوبو عا إذا كانت تلك 
القصيدة قد استكملت أصلاٌ فأوما دانتى برأسه إيجايا . 
وکشف لناكوبو عن المكان الموجودة فيه » فى حجرته 
القديمة . 

حرص جاكوبو على دعوة أحد المحامين من أصدقاء 
دانتى » ليحضر الكشف عن باقى القصيدة كشاهد . 
توجه جاكوبو مع المحامى إل المكان الذى تم تحديده ی 
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الم . كان هناك غطاء عشبى مثبت على الحاقط . 
وعند رفسع ذلسك الغطساء ظهرت كوة صغيسرة . 
وبداخل تلك الكوة» وجدا مجموعة من الأوراق غارقة 
فى التراب والعفن . 

بحرص شدید رفعا الأوراق من مکانبا ٠‏ ونظفاها من 
التراب والعفن » وراحا يقرآن باندهاش شدید كليات 
دانتى . وهكذ! ۰ قدر لرائعة 8 الكوميديا الإفية » أن 
تكتمل » والفضل فى ذلك لشبح دانتى الذى ظهر فى 
الحلم . 


الفتاة الفقودة 
هذا الحلم » تتكرر وقائعه » ضمن خصيلة من الأحلام . 
هى أحلام التخاطر والجلاء البصرى ؛ وهی تيسر الوصول 
إلى معلومات مفيدة » عن مكان أو زمان بعيد . 
من بين هذا سا حدث للفتاة برتا هيوز . لقد غادرت 
بیتها فى الصباح الیکر يوم ۳۱ آکتوبر عام ۱۸۹۸ ۰ ثم 
اختفت هئ . . 
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عندما شاع خبر هذا الاختفاء > تطوع ۱۵۰ رجلاً من 
آهل مديتتها اینفیلد بولاية فرمونت الأمريكية للقيام بحملة 
بحث وتفتيش ٠‏ فى الغابات والشواطئ القريبة من بحيرة 
موسكوفا . والسر فى هذا ء هو أن المعلومة الوحيدة التى 
توفرت يشأن لغز الاعتفاء » جاءت من إحدى السیدات . 
التى ذكرت أنها شاهدت شابة وبا تكون برتا - فوق 
كوبرى شيكو . المقام فوق بحيرة موسکوفا . 


لم یتمخض الیوم الأول من البحث عن أى نتيجة . وی 
اليومين الشانی والشالث تم استقدام أحد الغواصين . 
ليبحث ق میاه البحيرة » لکنه لم جد أثرا للفتاة . 


فى ذلك الوقت » كانت تعيش فى قرية تبعد حوال ستة 
كيلو مترات من البحيرة » سيدة مسنة » هی زوجة السيد 
تيتوس . خلال اليوم الثأنى من البحث ۰ غفت السيدة 
تيتوس وهسى -جالسة على كرسيها الهزاز » عندما أيقظها 
زوجها » قالت باستياء ‏ جورج . . لقد قطعت حلمى . 
كان من الممكن أن أحبرك آين ترقد هذه الفتاة الضائعة !4 . 
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فا بعد » وخلال الليل » سمعهبا زوجها تتكلم فى 
نومها عن الفتاة الفقودة » وخلال كلامها هذا » بدا آثبا 
تعطى تعليات للغطاس ۰ وكانت تسردد « لا . . نبا 
ليست هنا . . هناك . . إلى الیسار 4 . 

عندما أفاقت من نومها » فى صباح الیوم العالى . 
والذی كان رابع يوم على اختفاء القتاة » قالت لزوجها نبا 
قد عرفت من حلمها أين يستقر جشان برتا ۰ . وآن على 
الباحثين أن يسركزوا بحشهم على جانب من الكوبرى الذی 
يمر فوق البحيرة . 

وصلت کلیات السيدة تيتوس إلى صاحب أحد الصانع 
فى المنطقة ء» فتأثر بها . كان قد تبرع بالإنفاق على عملية 
البحث » فقرر استدعاء الغطاس مرة ثانية » بعد أن كان 
قد صرفه . 

عندما وصلت السيدة تیتوس إلى الموقع الذى اعتقدت 
أن جثان الفتاة قريب منه » قالت للغطاس الذى كان 
يتبعها « هذا يبدو شبيها بالموقع الذى رأيته الليلة الماضية فى 
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الحلم » ! حاو الغطاس أن یمتح » قائلاً إنه قد غطس فى 
هذا الموقع من قبل » فقالت السيدة تيتوس بحزم ۶ لقد 
پحشت هنا وهنا » لكنك لم تبحث فى هذه البقعة . . إنها 
هنا . . رأس مغروس ف الطين » وإحدى ساقيها مرفوعة 
لأعل وا الجذاء الطاطی الطويل . . » . 

غطس الرجل متشککا ‏ بيا جوع الفلاحين ترقب فى 
قلق . وبعد ما يقرب من دقيقة ‏ طفت إلى السطح قبعة 
نسائية . تداقع المع إلى حافة الکوبری . وعتدما صعد 
الغطاسى بعد فترة » قال إنه عثر على جثة الفتاة » بالضبط 
فى الموقع الذی حددته السيدة تيتوس . 

وصف الغطاس بعد ذلك شعوره » عتدصا وضع يده 
لأول مرة على جشة الفتاة » تحت ستسة أمتار من سطح 
البحيرة » قال 3 تجمدت فى مكائى . . إن عمل هسو 
اتتشال ابلشث من الماء » ول جدت أن انتابتى أى وف 
من الحفث التى انتشلتهسا ء لكن فى تلك اللحظة كنت 
خحاتقًا . . ليس من الحثة » ولكن من تلك المرأة التی تقف 
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فوق الکوبری . . لقد قلت لنفسى : كيف يمكن لأى 
أصرآة أن تأتى من موقع يبد ستة کیلو مترات > وتخبرنى 
أين سأجد الجثة ؟1 24 . 

لم يستطع العام السيكلوجى وليم جيمس » الذى حقق 
الواقعة واستجوب الشهود » أن يجيب على التساؤلات 
لمثارة حول الواقعة . لقد وقع فى تفس حيرة الغطاس . 
لكنه قال « واقعة السيدة تیتوس » تعتبر سنا قوسا فى 
جانب الاعتراف باخصائص غير العادية ئل هذه الرژی 
وحالات الجلاء آلبصری » . 


مأساة الکونت الاسبانی 
وهناك حالة أخرى من حالات الجلاء البصری أو 
الشغافية » التی ترتبط بالأحلام » والمعروفة ق المراجع 
المختصة باسم « حالة وليم أوليغر ستیفینس * : 
كان الشاب وليم قد تأخر على الإفطار » ول يستجب 
للنداءات ء ومن ثم توجهت أمه إلى حجرته لعرقة السر 
¥ 


فى ذلك . وجدته جالسّا فوق سريره » ملق فى الفضاء . 
كبا لو كان صريع حادث مرعب شهده . وعندما تكلم . 
قال إنه رأى حلا فظيعمًا مرعبًا » ليس مثل أى حلم رآه 
من قبل - 

فى ذلك الم » رأى نفسه يحلق فى الفضاء على ارتفاع 
سبعة أمتار » فوق سيارة تسیر فى طريق مترب » داخل 
السيارة كان هناك رجل وامرأة . فجأة . . ائحرفت السيارة 
عن الطریق واصطدمت بعمود طويل . كان الرجل 
طوبلاً نحيقًا » يبدو عليه أنه من « الأجانب ۲ » وقد 
اندفع من السيارة فى أعقاب الاصطدام » مرقيًا على 
الأرضصء وقد أمسك بمعسدتسه أثناء استلقائه فسوق 
المشائشء حاول الرجل أن يدخن سيجارة » لكن من 
الواضح أن حالة الم الشديد التى يمر یبا جعلت 
السيجارة تسقط من فمه أكثر من مرة . كان اهتيام 
صاحب الحلم مركرًا على الرجل» ون كان يشر بوجود 
الفتاة التى تقف على مقریة» وعرف أن إصابتها طغيفة . 
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بعد ذلك » عندما تطلع وليم إلى الرجل > والدخان 
يخرج من فمه ۰ راح يفكر فى الحكايات التى سمعها عن 
الذين شاهدوا الریح »وهی ترج من جسد الشخص 
فظة وفاته » لکنه عاد وأدرك أن الدخان یغلب أن یکون 
دخان السيحارة . 

كانت عائلة وليم تقيم فى ذلك الوقت ق بيتها 
الصيفى» فى جزيرة نانتوكيت - وق يكن لدى العائلة ی 
اتصال تليفونى بالشاطئ »كما أن الجزيرة تتسلم الخرائد 
الصباحية » بعد ظهر اليوم . 

فى ذلك اليوم بالتحديد كانت الصفحة الأول من 
الجريدة تحمل صورة رجل ذى شعر أسود » تصرف وليم 
مباشرة عليه » وقال إنه هو الذى راه فى الحلم . والتقرير 
المنشور مع الصورة » يحكى ظروف وفاة الکسونت 
كوفادونجاء ولى العهد السابق للعرش الاسبانی » فف 
حادث سيارة بكاليفوينيا . 

كان الكونت بصحبة أمرأة شابة تعمل بائعة سجائر فى 
ملهى ليل بميامى . كانت إصابتها فى الحادث طفيفة . 
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وقالست فى شهادتبا إن عجلة القيادة اختلست فى 
يديهساء عندما انحرفت لتتضادی سيارة شحن » وان 
السيارة حادت عن الطریق على الجاتب الایسر مشه . 

كانت إصابة الکونت شدیدة ‏ إلا أنه كان من المکن 
انقاذه » لو أمكن إيقاف النزيف فى الوقت المناسب ‏ 

وقد توق الكونت ف المستشفى » واتهمت المرأة بالخطأ 
المؤدى إلى القتل . 

إن الاتفاق بين الحلم وبين الاأحداث الواقعية » فى هذه 
احالة . يبدو واضحًا . الفرق الوحيد اللفت بينهما » هو 
أن سيارة الشحن التى يسزى إليها السبب فى الحادث ۰ لم 


اذهبار آبرفان الرهيب 


فى يوم الجمعة ۲۰ أكتوبر عام ۰۱۹11 صعقت 
جاهیر لندن يأخبار مأساة كبرى . 


ففى التاسعة والريع من ذلك الصباح > بقرية أبرفان 
إحدى قری التعدين فى ويز » انبار جيل من نفايات 
الفحم وترابه » فدفن مدرسة للأطفال يمن فيها . 

قيل فى ذلك السوقت إن جبل الفحم المنهار يصل وزنه 
إلى تصف مليون طن » وإن سبب الاتبيار يعود إلى الأمطار 
المتواصلة التی سقطت على مدى يومين » فخلخت جبل 
الفحم . توف فى هذه المأسأة ما يزيد عن ١5٠‏ شخصًا 
معظمهم من الأطفال الذين کانوا قد وصلوا لتوهم » 
وتجمعوا فى ساحة المدرسة تَهِيدًا لدخول الفصول . 

أحد الأطفال الذين لقوا مصرعهم فى الحادث » كانت 
طفلة تدعى ایریل مأى جونز » فى التاسعة من عمرها . فى 
اليوم السابق للحادث قائت ایریل ماى لوالدتها » نا 
رأت فى الم أنها ذهبت إلى المدرسة « فلم تكن هنساك 
مدرسة 4 . . فقط شىء أسود قد هبط ليغطيها بأكملها . 


فى الثيلة التى رأت فيها ايريل ماي حلمها » وف الليلة 
التى تليها » قال أشخاص عديدون من أنحاء غتلقة من 
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أنحاء اتجلترل » إتهم رأوا أحلامًا مزعجة فى نومهم ۰ تحمل 
آوجه شبه كثيرة بوقائع المأساة . 

إحدى السيدات رأت ق نومها جيل بهبط من السياء . 
وطفلاً يجرى و يصرخ . وأخرى رأت طفلا حبوشا فى كابينة 
تلیفون عمومى يصرخ » وآخر يبرب من كتلمة سوداء 
معد حرجة » تلاحقه . ورأت شالشة فى حلمها مدرسة 
وتلامیذ يرتدون السزى القومى لويلز » وهم يصعدون ال 
السماء . وهناك رجل مسن رأى فى حلمه كلمة « أبرفان » 
مكتوية بالضوء الساطع » رغم أنه لم يكن يعلم فى ذلك 
الوقت شین عن وجود هذه القرية ق ويلز . . ولذلك فان 
الكلمة التى رآها فى حلمه لم تكن تعنى بالنسبة له شیف . 

يعد المأساة يدأت الصحف حملة لمح المعلومات عن 
حالات التعرف المسبق للحادث الأليم . وقد كشف هذا 
عن أن الكثيرين رأوا أحلامًا من الحدث قبل وقوصه 
بأسبوعين فى بعض الحالات - 

[حسدی السيدات كان حلمها محددًا > « أطفال 
یصرحون » عندما وجدوا أنفسهم يسدفنون نتيجة آنهیار 
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أكوام الفحم » فى إحدى قرى التعدين » . وأخرى تضمن 
حلمها « مشات الحيات السوداء ترعد هابطة على سفح 
جبل » تر خلفها نعوشًا ". واستيقظ شاب من كنت فى 
صباح ۱۷ اكتوبر » بإحساس خامض حول كارثة قادمة - 
وبقى لديه ذلك الاحساس باقى الأسبوع . وقال لزمیل له 
فى المكتب ۶ يوم الجمعة القادم + سيعحدلث شىء ریب . 
يرتيط بالوت » - 

ومن ناحية أخرى ء آخبر السيد الكسندر فين زوجته 
نفس الشىء تقریبا . وقد وجد أنه لعدة أيام ظلت أفكاره 
تذور حول موضوع تراب الفحم + إلى حد أنه رسم تخطيطًا 
سريمًا لرأس تحيط بها سحابه سوداء . 

آما السيدة ميلدين » وهی من صاحيات القدرات 
العقلية الخاصة ق بلا يموث » فقد تلقت رؤية محددة فى 
غفوعها » حول المأساة فى اليوم السابق لحدوثها . لقدرأت 
مدرسة فى أحد الوديان + واجیسارا لفحم یندفع على سفح 
الجبل ؛ وعند أصل الجبل كانوا يحفرون بحدًا عن الحشث . 
وكان أحد العيال يضع غطاء رأس غريبا » له نتوه حاد فى 
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آعلاه » وكان هناك طفل صغير مرعوب » يتهدل شعره 
على عينيه . وعتدما شاهدت السيدة میلدین تقرپراً 
إخباريًا مصورا على شاشة التلف زیون » یصور عملیات 
الإنقاة » بعد ذلك بثلاشة يام » تعرفت على نفس الشهد 
الذى كانت قد رأته فى غفوتها » بها فى ذلك الرجل بغطاء 
الرأس الغريب » والطفل بشعره المتهدل على جبيته . 


حلم مارك توين 

والشاريخ حسافل بتسواهد عن التعرف المسبق على 
الكوارث من خلال الاتحلام . من بين هذا ما رواه الكاتب 
المعروف مارك توين للكاتب الذی كتب سيرة حياته . 
آلبربت بين . 

فى اوقت الذی يتكثم عنه » لم يكن قد اتخذ لنفسه 
اسم الشهسرة مارك تسوین ۰ وكان ما زال یتصامل پاسمه 
الأصلى سام کلیمینس . 

كان يبلغ فى ذلك الوقت من العمر ۲۳ سنة » ویعمل 
کربان تحت التمرين ۰ على السفينة البخارية «ینسافانیاه. 
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التى تبحر فى المسيسيبى . وكان شقيقه الأضغر هنری . 
البالغ من العمر حينذاك ۲۰ سنة » يعمل كاتبًا على نفس 
السفينة . 

ذات ليلة » رأى سام رؤية حية فى منامه » تدور حول 
نحش معدنی يستقر على كرسيين » داخل ذلك النعش رقد 
جثان أخيه » وعلى صدره باقة زهور بيضاء » مع وردة 
قرمزية فى وسطها . 

کان سام يقيسم فى منزل شقيقته بمدينة سان لويس فی 
ذلك الوقست . ول صباح الیسوم التالسی آخبرهسا 
بتفاصيل اخم السذى رآه . . ثم نسی بعسد ذلك کل 
مایتصل بذلك الحلم . 

بعد عدة أيام » حدثت مشادة بين سام ورئيس وبابنة 
الباخرة بنسلفانیا . ونتيجة هذا » تم نقله إلى باخرة أخرى 
اسمها « لاسى 6 » تأخذ نفس مسار بتسلفائيا > متأخرة 
عنها بيومين ء أما شقيقه هنری فقد بقى على بنسلفاتيا . 

بعد ذلك بعدة أيام » عندما رست الباخرة لاسى فى 
مدينة جرينفيل » علم سام أن الباخرة بتسلفاتیا قد 
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انفجرت قبل وصوطا إلى ممفيس ۰ ويلغ عدد القتلى ۱۵۰ 
شخصا . وقد هدأت نفس سام عندما علم أن شقيقه 
هنرى لم يكن من بين القتلى » وان كان بين أولتك الذين 
أصيبوا يحروق حادة فى الحادث . 


عندما وصل سام إلى بمفيس > وجد هنرى مستقليا وهو 
غائب عن الوعى ۰ فى مستشفى مؤقت أقيم لا ستقباله مع 
۰ حالة حرجة أخرى . بقى سام ملازمًا لشقيقه ليل 
خهار» لا ینام إلا نادزا . وعندما لفظ هنری أنفاسه الاتعيرة 
فى الليلة السادسة بعد الحادث > غرق سام فى نوم طویل 
عميق من فرط الإلجهاد . 


عتدما أفاق سام من نومه » مضی يبحث عن جثيان 
أخيه » فسوجده مددا فى نعش معسدنی » يستقر على 
کرسیین . . كان المشهد مطابقًا تمامسًا لرژیسه التسى 
شاهدها فى الحلم » مع تفصيلة واحدة مختلفة لکن 
بينما كان سام واقفتا أمام الجثمان » يحدق فيه . 
دخلت سيدة عجوز إلى الکان » ووضعت على صدر 
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هنرى باقة من الزهور البیضاء » مع وردة قرمزية فى وسطها 
ومبذا تحقق الم كاملا - 


الترام الأخضر 

وإذا كان الحلم بالأحداث القادمة » يكون ناد عند 
معظم الاس > فهو ممارسة متکروة بالتسبة لبعض 
الأشخاص من ذوى القدرات العقلية الخاصة . من بين 
هذا الیسض ‏ السيدة أيفا هيلستروم » مؤسسة الجمعية 
السويدية لابعحاث القدرات العقلية الخارقة . 

ذات ليلة من عام ۱۹۵6 ۰ شهدت السيدة ایفا حلا 
یتسم بالحيوية » رأت فيه نفسها برفقة زوجها بو » يحلقان 
فى الفضاء فوق مديئة استوكهلم . وبينا كانت تتطلع إلى 
أسفل فى اتجاه الشوارع والمباتى > رأت فجأة تصادمًا بين 
حاقلة عامة ( اتوبيس ) وبين ترام . 

عندما استیقظت أيفا من نومها » سجلت تفاصيل 
حلمها . إلا أنها لاحظت آمرا غريبًا » كانت عربات الترام 
۰۲ 


فى ذلك الوقت مطلية باللون البنى » إلا أن الترام الذى رأته 
فى حلمها كان أخضر اللون . كانت السيدة هيلستروم 
واثقة من أن حلمها هذا يعتبر من حلام التعرف السبق 
الأصيلة » لأنه كان متیاسکا ؛ ویتخذ طابعًا واقعيًا 
منطقيّاء شأن آحلامها السابقة التى تحققت فسلاً . ويعد 
أن انتهت من تسجیل الحلم كتابة » رسمت رسا خطيطيا 
للحادت کا شهدته . 

فى العام التالى » بدأ استخدام العدید من عربات الترام 
الخضراء . . پشس الواصفات التی سجلتها للحلم . 


الاحلام .. سبیل المعرفة والقوة 
قال الکیمیائی کیکول لزملائه « دعونا تتعلم أن نحلم 
أيها السادة » ووقتها قد نصل إلى الحقيقة ؛ . 
ویقول ستیوارت هولرويد » البساحث التخصص ف 
الاصلام » إننا نعلم الیوم أتنا لسا فى حاجة لأن نتعلم 
كيف نحلم » لأن الم من التشاطات التی نشترك فیها 


or 


جیعا كل ليلة فى حياتدا . والذين يحبون أن بجمعوا 
أحلامهم » لكى يفهموا أشياء عن عقلهم الباطن يشكل 
أقضل » يمكنهم أن يضاعفوا حصيلتهم من مواد الأحلام 
بشكل كبير » عن طريق ساعة منبهة ذات جرس رقيق . 
يوقظهم على فترات كل ساعتين آثشاه الثيل ( باعتبار أن 
مراحل الم فى التوم » التى ترتبط بحركة العين السريعة . 
یکون ها مثل هذا التواتر الزمنى ) . 

كل ما يحتاجه الشخص بالاضافة إلى ذلك » ضوء 
حافت إلى جوار القسراش » وآوراق وقلم » آو جهاز 
تسجيل صوتی » لیسجل وصفه لأحلامه قبل أن تتبدد 
تقاصیلها . وبهذا يستطيع أن يجرى استكشاقا منظ لعالم 
آحلامه . 

ویقول ستیوارت صولروید إن على صاحب افلم أن 
يلاحظ التقنیات الأأساسية القليلة التالية : 
۱ .لا ستيقظ بشکل حاد مفاجئ . 
۲-ابق مع لحلم + تأمل ودون ملاحظاتك ۰ حول کل 

ما يرتبط بالحلم من تفاصیل حياتك الواعية - 
af‏ 


۳ صنف الألحلام فى جموعات + وحاول أن تُوجِد 

صلات بين أحلام كل مجموعة . 

والأحلام التى يتم جمهسا بهذه الطسريقسة » يمكن 
اختبارها وتفسيرها بعدة أساليب » وفقًا لاحتلافها . لأنه 
عند التعامل مع هذه المنطقة شديدة الخصوبة من العقل : 
لا تكون هناك قواعد حندة » بل جرد مؤشرات عامة . 

ید کي نا 

الشابت » هو أن کل من يأخذ الأحلام مأحذ الجد . 
ويعمل عليها بإصرار وذكاء » لابد أن يكسب معرفة وقوة . 
والصياد اليقظ لالحلامه » قد يثاب ذات يوم باصطياد أحد 
الأحلام الكبيرة . والحالم التفسی يونج هو صاحب تعبير 
«الأحلام الكبيرة » » ذات القيمة التنويرية » وهو يقول إن 
هذه الأحلام الثميدة غاليًا ما تنزلق متخفية » بين الشعب 
المرجانية المتشابكة للعقل . 


سيطرة العقل..سبیل الشفاء 


نظام التحكم فى الذات » الذی مارسه آهل الیوجا فى 
لهند ۰ على مدی القروت » قد يحمل إلينا الإأجابة الشافية 
لمشكلة الأمراض التى یقشل الطب التقليدى الأكاديمى 
فى علاجها . والاطباء الذين يعملون فى تجارب السلاج 
الذاتى بطلقون عليه اسم « بیوفیدباك ‏ ۰ أو التغذية 
الحيوية الرتدة . . وجوهرها هو أن يقوم المريض بعلاج 
نفسه » معتمدًا على إرادة عقله . 


لقد توصل الباحشون إلى أنه بالاعتهاد على أجهزة 
حساسة» يمكن للمریض أن یتحکم فى بعض وظائف 
الجسم الاتوما تيكية » أو اللا إرادية » والتى كان المعتقد 
سابقًا أنه من الستحیل على الانسان أن يتحكم فيها » مثل 
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الضغط ودرجة حرارة الجسم ونسبسة السكر فى الدم وسرعة 
ضربات القلب . 

يقول الاطباء والعلماه الذين یعملون فى بريطانيا وأمريكا 
وعدد من دول آوروبا » إن بعض الأمراض المتصلة بالقلب 
والمخ والجموعات العضلية والجهاز الدورى یمکن 
التغلب على مصاعبها » وليس الشقاء النهائى منها . 
بالاعتهاد على التخذية الحيوية المرتدة (بيوقيدياك ) . 


التحكم في موجات « آلفا « 

ورغم أن الأبحاث ف هذا الجال لم تكتمل بعد » فان 
هناك اتفاقًا عامًا على أن ظاهرة التخذية اللحيوية المرتدة تنبع 
من قدرتنا على التحكم قى موجات المخ « ألقا 4 » وتنبع 
أيضًا من التحكم فى النبضسات الکهربائية للنظام 
اللیمفاوی ف الجسم » والک‌ائتة تحت الغشاء الرمادي 
للمخ مباشرة ۔ 

لقد تم اكتشاف موجات 2 آلفا * فى عام ۱۹۳۵ ۰ وهی 
لا تظهر عادة إلا عندما تكون أعيننا مغلقة » وتظهر 
۹ 


أحيانًا عندما نركز بصرنا على نقطة بعيدة . والمخ عادة 
لايصدر سوى موجات 2 بيتا ٩‏ » وترددها يكون أسرع کٹا 
من موجات « آلا » . وبشكل عام تقود موجات ١‏ آلفا » 
إلى إبطاء إيقاع الجسم والجهاز العصبى » وتوقير حالة من 
الاسترحاء . 


إيقاف ضربات القلب 


منذ سنوات يعيدة » اعتاد الأطباء البريطانيون فى آشند 
أن يرسلوا التقارير إل بلدهم » تقول إن بإمكان مارس 
اليوجا أن يقوم بأشياء غريبة » من بينها [یقساف ضربات 
القلب ء والشی على جر متقد دون أن يصاب بأذى . 

والسر فى هذا ء أن مماوس اليوجا يمتلك قدرة غير 
عادية » على التحكم فى جسمه وعقله ۰ اعتيادًا على نظام 
خاص من التدريبات الجسدية والعقلية . ویبدو أنه عن 
هذا الطريق » توصلوا إلى التتحكم فى موجات ألفا وبيتا . 
رغم أنبم لم يكونوا يعرفون شيثًا عن هذه التسميات . 
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وعلى هذا الاساس » فان التغذية الحيوية الرتدة 
(بيوفيدباك ) » شأنها شأن ممارسات اليوجا » تستهدف 
التحكم فى النظم ذاتية الاستقلال ۰ وهی تشكل جانا 
من نظامنا العصبى » يقوم بعمله دون تحكم شعورى . 
مثل النظم التى تتحکم فى التنفس وضریات القلب 
وضغط الدم . 


رفع حرارة الكقف 

فى عام ۱۹۱۰ ۰ توصل يوهان شولتز » المنوم 
الخناطیسی الألانى » إلى أنه عندسا يعلم مرضاه أن يقوموا 
يتنويم أنفسهم » بالاعتیاد على الاسترصاء ء يحققون نتائج 
مدهشة . فالریض عندما پکرر عبارة « کقای ساخنتان» . 
ترتفع فعلاً درجة حرارة الكفين . 

وف عام ۱۹۲۶ دهم الاطباء الامریکیون التجارب 
الأولى لشولتز عن طریق توصیل النساء التطوعات بأجهزة 
تبون دوجة حسرارة الجلد » ثم طلبوأ من النساء أن 
۲ 


يسترخين 2 ویرکسزن فكرهن على أن درجة حرارة أكفهن 
ترتفع . وكانت النتيجة أن الأجهزة سجلت بوضوح ء وبا 
لا یقبل الشك » ارنفاع درجة حرارة الأكف . 


هذه التجربة كانت طا آهیتها الکبری » لأنها أثبتت 
علميًا إمكان التحكم ف اجهاز العصبى اللا إرادى رغم 
أن ذلك تم على نطاق ضيق . 


كيف تضبط نفك 


ومنذ عام ١9474‏ » حقق الأطباء تقدما مدهشاق 
هذا المجال ء وتم التوسع فى هذه التقنية لصلاج حالات 
الارق » والتوتشر » وارتفاع ضغط الدم والریسو . وها زالت 
التجارب ق هذا الجال متواصلة » يدف الاعتهاد على 
هذه التقنية فى علاج الصرع » والشلل آلتاتج عن السکتة 
الدماغية ء وآلام الظهر > والصداع التصفى » والصداع 
الناشئ عن التوتر . 


۳ 


والجانب الأساسى فى هذا النوع من العلاج هو «التغذية 
الرتدة » . وهسذا یعنی أن يكون الریض ادر على أن 
#يضبط نفسه » مع الوظيفة الجسدية المحددة التى يحاول أن 
يتحكم فيهسا . بمجرد أن يتمكن الریض من رؤية مدى 
سرعة ضریات قلبه ء أو الموجات السائدة فى غهء على 
مؤشر عداد كهربائى » أو سیاع ذلك صوتيًا من خلال 
نخمة متخيرة » يصبح فى طريقه إلى أن يتحكم فى أى عملية 
من هذه العمليات . 


التوتر العصبى والربو 
مرضى السربو + على سبيل الشال ۰ تكون لدهم 
حساسية خاصة لبعض الثيرات أو المهيجات » مثل الغبار 
أو التراب ‏ أو حبوب اللقاح » أو الأدخنة » ألا أن 
النصيب الأكبر من متاعبهم يأتى من توترهم العصبى . 
ويجرى علاج مريض الربو فى حجرة معزولة بشكل 
تام بعسد توصيل المريض بأسلاك جهاز يطلق عليه اسم 
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«الكتروما يوجراف » . عندما يكون المريض فى حالة 
استراء» لا يسمع سوى دقات بطيئة للجهاز . إلا أن 
الطبیب يطلب منه بعد ذلك أن یتصور وجود تراب » وآن 
حاو تعميق هذا الالحساس » أو يتصور وجود زهور » أو 
غير ذلك من مسببات الربو . عادة ما يتوشر الریض بعد 
ذلك لمجرد التفكير فى هذه الأشيساء » فتتسارع دقات 
الجهاز » إلى أن يشعر المريض أنه على وشك الوصول إلى 
أزمة ربو كاملة . . الهم ‏ أن كل هذا ينشأ عن التوتر 
الذى يسببه التفكير ۰ وليس لوجود الغبار أو الزهور أو 
غير ذلك . 


عندما يتأكد المريض أن هذا التوتر هو عدوه الحقيقى . 
يتعلم كيف یتسکم فى ذلك التوتر » بالاستماع إلى دقات 
الجهاز » وعاولة خفض سرعتها . 

وقيما بعسد + يستطيع الریض أن يستغنى عن الجهساز 
كليةء ويصبح قاد على التحكم فى توتسره بإرادته . 
وبجهده الخاص ۰ فيعيش مستمتعًا بحياة خالية من 
آزمات الربوء التى كان یعانی منها . 

14 


«تسوسنامی» 5 
الأمواج القاتلعقب الان 


فى أول ابريل من عام ١957‏ ۰ هز الزلزال جانبتا من 
قاع المحيط الباسيفيكى » فارتحلت الوجات التى ولدها 
ذلك الزلزال مسافة ۳۱۲۰ كيلو متر » لتصل إلى جزر 
هاوای ؛ فى ۶ ساعات و4 7 دقيقة » بسرعة تصل ق 
المتوسط إلى ۸۰۰ كيلو متر فى الساعة . وعندما لطمت 
هذه الوجات مديشة هیلد » بلغ ارتفاع تلوج حولل 
4 مترا » وتسیبت هذه الأمواج فى مقتل ۱۷۳ شخصا . 
وق إصابة ا مات بالإضافة إلى الخراب والتدمير اللذين تم 
تقدیرهما بخمسين مليون جنيه استرلينى . 

موجة المد العارمة هذه يطلق عليها اسم « تسونامی ) 
وسيبها حركة قاع البحر نتيجة للزئزال . والأمواج التى 
تسيبها تسونامی تعتبر أكشر الأمواج إشارة للرعب . لأنها 


UT 


ترحف فى صمت تحت سطح المحيط لتصطدم بأقرب 
شاطئ . وعلى امتداد شواطئ اليابان » يمكن أن ترى 
حتى الآن اللافتات التى تحمل عبارة « عندما تشصر 
بالزلزال توقع هجوم تسوتامى * » وهی نصيحة تحكس ما 
حفل به تاريخ اليابان القديم من كوارث تسونامی . 

وكلمة « تسونامى » كلمة يابانية » تبشاها العلياء من 
ياقى الدول » لتحل محل التعبير المضلل الذى كان 
يستخدم فى السابق تعبير 9 الأمواج المّية » ( نسبة إل 
المد)ء ذلك لأن تسونامی ليس طا صلة بالد واغزر . 

هذه الموجسة تتتشر من مرکسز الاضطراب » بنفس 
الطريقة التى تنشأ بها الموجات عند إلقاء حجر فى بركة 
ساكنة . إلا أن الموجات التولدة من الولزال تكون غاية فى 
الطول والعمق ء بحيث إن السفن البحرة فسوق سطح 
المحيط لا تشعر بها . 

الطاقة المختزنة فى تسونامى ۰ رغم أنها تبلغ واحدًا فى 
إلائة فقط من الطاقة الكلية للزلزال » إلا أنها تعادل سلاحا 
نوويا له طاقة تفجيرية عالية + ها تأثير عدة ملايين طن 
من المواد التفجرة . 
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عندما يقترب تسونامى من الشاطئ ۰ ويصل إلى المياه 
الضحلة ء تزداد قوته تركيرًا » فيتزايد ارتفاع أمواجه . 
وعادة ما يعقب كل موجه منخفض شديد » پشقط الماء 
وکل شىء فوق الشاطی . 

آثار تسونامى تكون فى الأغلب مخيفة وغير عادية . 
كتب أحد رسامى المحيطات ۰ والذی عايش تسونامی 
هاوای عام ۱۹٤٦‏ ۰ كتب تقريرًا عن أحد الييوت » اقتلع 
من أساسهء وجلته الموجة معات الأمتار » لتضعه بعد 
ذلك برفق فرق الأرض › بحيث إن طعام الأفطار الذى 
كان آهل الببت یعدونه » لم ينسكب ! 

بعد كارثه عام 1147 ۰ جرت إقامة نظام إنذار من 
هجیات تسونامى » ف المحيط الباسيفيكى » أكثر 
الحیطات تأترا بالظاهرة . فتم نشر وتعميم حطات أجهزة 
السيسموجسراف ( الى تقيس الهزات ) ۰ على امتسداد 
شاطئ الباسيفيكى » لكى يعرف الناس مسقا بحدوث 
الزلازل التی تقع عند قاع المحيط » وقبل أن تصل موجات 
تسونامی المكتسحة إلى الشاطئ ۰ حتى يستعدوا لذلك . 


4۸ 


غرائب واش الكائنات الحيّة 


إذا سمع العصغور الدورى صوت إنسأن » فانه يسمع 
شيقًا أقرب إلى صوت الرعد البعيد . إما إذا كان ذلك 
الصوت متخفضى النغات + أى جهير ( باس ) بلغسة 
الأوير؟ » فقد لا يستطيع العصفور سماعه بامرة . ذلك لأن 
مدى سمع الصوت عند العصفور الدورى يختلف عن 
مثیله عند الانسان . 

هذا هو حال معظم الكائنات الحية المحيطة بدا فى 
العام . إنها متلك فى الأغلب ‏ اواس الخمس المعروفة : 
النظسر والسمع واللمس والذوق والشم » إلا أن هذه 
ا حواس تكون على درجات متباينة من القوة والضعف . 
وفقا لاحتياجات ذلك الكائن » وطريقة عيشه . 

فى الطيور » يكون البصر هو أكثر الحواس قطوتا 
وكالاً. فالصقر الحوام » السذی يحلق على ارتفاع کبس 
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يكون فى حاجة إلى الوصول إلى وجبته ؛ التی قد تصل فى 
صغرها إلى سحلية أو خنفسة » تسعى على الارض من 
تحتم . لذلك فان قوة إيصار الصقر تيلغ ثيانية أضعاف قوة 
إبصار الإنسان ‏ 

ما اطیوانات التی تصطاد فرائسها بتتيع آثارها . 
قغاليًا ايكون بصرها ضعیفا » مع تقتعها بحاسة شم 
قوية . 

الكلاب ‏ على سبیل المثال ‏ ثرى صورة العالم من حوفا 
ضبابية . وبلا آلوان » جرد درجات من اللون الرمادى . 
ذلك لأنها قصيرة النظر إلى حد بعید ء وعمياء لونیا . 

لكن السلاقة بين حاسة الشم عند الکلب وعند 
الانسان ء آقرب إلى العلاقة بین عزف آورکسترا سیمفونی 
کامل » وصوت صفارة أطفال . الکلب من النوع الالزاسی 
یبلغ عدد خلايا الشم عنده ۲۲۰ ملیون خلية بينيا عددها 
عند الإنسان هو ۵ ملایین خلية . وخلاصة التجارب فى 
هذا الصدد . أن قدرة رصد الرواقح عند الکلب آفضل 
ملايين الرات من الانسان . 
.۷ 


وهذا لا يعنى أن حاسة الشم عسد الإنسان بدائية » أو 
غير متطورة . فمعظم البشر يتمتعون بأنوف ذات قوة شم 
أكثر حساسية للروائح ما نحتاجه فى حياتنا الراهنة . 
فالإنسان متوسط القدرة يمكنه أن يميز بين أكثر من عشرة 
آلاف رائحة ختلفة . وبالتجرية » ثبت أنه قادر على رصد 
وجود نقطة من عطر ال مسك » داخل صالة موسيقية كبيرة . 


رائحصة آنشی الفراش 


لکن الذى جتاجه الكائن الحى أكثر من غيره » ليس 
هو دات القدرة على التمييز بين عدد هائل من الروائح . 
فهناك نوع من يرقات الخدافس تتغذى فقط على جذور 
كرمة العتب » وهی حساسة لرائحة واحدة فقط » هی 
رائحة ثانى أكسيد الکربون » التى تطلقها جذور كرمة 
العتب . هذه اليرقة لا تشعر بأی رائحة أخصرى » لكنها 
تتعقب راتحة ثانى أكسيد الكربون بلا كلل ۰ فى آعہاق 
الأرض ۰ حتى تصل إلى هدقها . 
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الروائح المميزة لكل كائن حى » تحملها جزيئات تبارح 
الجسم فى شكل عرق » أو آنفاس » أو فضلات » إلى آخر 
ذلك . ومع كل خطوة تخطوها ‏ تترك خلفك ملايين 
الجزيشات الموجودة ق السرق + حددة خط سيرك » من 
حلال الرائحة . 


اما اقات إلتى غضی معظم وقتهسا تحلقة فى 


الفضاء . قلا يمكنها أن ترسم خريطة الاْض عن طريق 
أثر الروائح . 

ومع ذلك » فالفراشات يمكنها فى موسم التزاويج ‏ أن 
تجذب الطرف الآتحر الذى يبعد عدة كيلو مترات عن 
طريق الرائحة فقط . فأتثى الفراش ء تحمل عطرً . 
ختزتا. لا يزيد وزنه على واحد ف الماكة من الیلیجرام 
(الیلیجرام = واحدا على آلف من الجرام ) » وهی تطلق 
جزء! صغيرا جسدًا من هذا العطر المخسزون فى اضواء - 
هذه الرائحة التى تطلقها الفراشة الأنثى ف الطواء » 
يمكن للذكر أن يرصدها » وهو على بعد يزيد عن عشرة 
كيلو مترات ‏ 
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السرادار الحى .. 

ومثل هذه القدرة الملفتة » نجدهاق نظام رصد 
الصدی الذى یستخدمه الخفاش ف الوصول إلى فریسته . 
أوفى تحاشی العقبات التی تکون فى طريقه أثنام طبرانه . 


وعلی عکس الفكرة الشائعة » فإن الخفاش ليس كفيفا 
تمامًا » ومعظم اطفافیش ترى فى الضوء الخافت ۰ لکن فى 
حالة الظلمة الدامسة : فإن الخفاش يعتمد على إطلاق 
أصوات قصيرة » حادة » عالية التردد » بعضها يدخل 
ضمن نطاق قدرة السمع عند الأذن البشرية » وبعضها 
الآخر لا نسمعه . وصدى هذه الاصوات ‏ عند ارتداده » 
ينبي اطتفاش بالموقع الدقيق لأى عقية . 

بهذه الطريقة » يمكن للخفافیش أن تندفع فى فضاء 
عدود » بأعداد كبيرة » دون أن تصطدم ببعضها . وحتی 
عشدما تطير آلاف المتفافيش خسارج الكهوف ؛ فإنبا 
تستجیب فقط لإشارات الصدى الناصة بها » ولا تخلط 
بينها وبين الضوضاء التى حوفاً - 
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واذا تساءلتا : كيف يمكنها أن تصدبر أمر هذا 
التناغم» بهذه الدرجة من الدقة ؟ . . فان الإجابة على هذا 
التساؤل لن تكون سهلة » فما زال ذلك من الغوامض التى 
لم يصل العلسم بعد إلى تفسير ها . لقسد آجری العلیاء 
بعض التجسارب » التى حاولسوا فيها اعتراض طريق 
الإشارات اثراداريبة للخقاش ‏ بإغراقها فى أصوات 
ضوضاء ء أكثف من إشارات الخفاش ۲۰۰۰ مرة » وعلى 
نفس التردد . لكن هذا م يكن مجديًا » فبطريقة ما » 
تستطيع الخفافيش أن تلتقط صدى أصواتها الخاصة » 


وتهمل الأصوات الغريبة . 
سيقان بابا الطويلة 


ومن أكثر نظم السمع غرابة فى الطببعة » هو ذلك 
النظام الذى تتمتع به ذيابة شائعة فى شال أمريكا . 
يطلقون عليها اسما غريبًا هو سيقان بابا الطويلة > 
وتسمی بالعريية « ذيابة النمس © 
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آذان هذه الذيابات فى سيقاها » وهی تستخدم هذه 
الآذان فى التنصت على الصوت الذى تصدره يرقة زنبور 
معين » اسمه الزتبور قرنى السذیل » عندما تقرض 
اخشب . 

عندما تفقس يرقة هذه الذبابة » تتغخذى على اطسد 
الحى ليرقة ذلك الزنبور » ولا تستطیع أن تعتمد فى طعامها 
على غير ذلك . وأتثى الذسابة تستطيع تحديد موقع يسرقة 
الزفبور بسدقة لا مزيد عليها » معتمدة فى ذلك على -حاسة 
الشم عندها » وعلى السعى السريع أعلى وأسفل جذوع 
الأشجار » متسمعة بخلايا السمع التى فى أقدامها . 
صوت البرقة إلتى ضغ طعامها داخل الجدّع . 


نظم حواس متعددة 
والكثير من حواس الحيوانات يمكن تشغيلها أو 
إيقافهاء عن طريق نظام حاص من الإشارات فالنحلة - 
مثلا ‏ تبداً بان تتجذب إلى الزهور اعت‌ادا على الرائحة . 
وهی أيضا تستطيع أن تميز بين الزه ور والأغصان بالتعرف 
Ye‏ 


على شكلها ولونها . لكن ما إن تنتهى الدحلة من الوصول 
إل مصدر طعامها » حتى تتجذب غريزيا إلى البقع 
السوادء التی فى خلية التحل الشابعة ها » ولا يمكن أن 
يختلط علیها الأمر بالنسبة لأى شكل آخر » ولو كان 
شدید الشبه . 

والتحل يكون آیضا شدید الحساسية للاشعة فوق 
البنفسجية » التی لا یراها الإنسان ؛ والتی تمكن النحل 
من تحديد موقع الشمس ‏ حتی عندما تكون مختفية تهامًا 
خلف السحب الكثيفة . وهذا هو ما یساعدهاق 
طيرانها . ومن ناحية آضری ؛ لا يتمتع التحل بأى 
حساسية بالتسبة للجانب الاتصر من الطيف اللونى . 
فالتحلة ترى اللون الأهر كبقعة سوداء فقط . 


الحية ذات الجسرس 
آسرار مملكة الحيوان تتکشف بالتدريج » عن طريق 
الملاحظة الصبورة » وعن طريق التجارب المتكررة . وى 
عام ۱۹۵۲ ء اكتشف نان من علماء الحيوات » بجامعة 
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كاليفورنيا » أن الحية ذات الجرس »ء تمتلك عیتا ثالثة . 
ذلك لالب) عندما قاما بتخطية عينى التعبان » وجدا أنه ما 
زال قادرا على تحديد مواقع الفتران » بدقة لا حد ها . 
وثبت بفضل هذه الدراسة آن العضو السئول من هذا 
عبارة عن نقرتین صغیرتین » على جسانبی رأس الثعبان . 
بين فتحة الأنف والعین . 

فى هذا الموقع اکتشفا خلایا حساسة للحوارة » تمكن 
الشعبان ليس فقط من تحديد موقع الفريسة رغم تغطية 
العينين ۰ أو خلال ظلمة الليل » لكنه تمكن أيضًا من 
تحديد حجم الفريسة وشكلها » اعتهادًا على اسخرارة 
الصادرة من جسمها - 


الجميرى التلفزيونى ! 
كما أظهرت التجارب أن الضفدعة تتمتع بحاسة ابصار 
اقتصادية وانتقائية إلى أبعد حد » بحيث لاترى ء إلا 
الأجسام الغسرورية حياتها » ذبابة تزحف على بعد كبير » 
أو عدوا لها يقترب من موضعها . 
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ومن العروف أن عيون معظم الک‌ائتات الحية تصلها 
صور الأشياء فسوق طبقة من الخلايا الحساسة يطلق عليها 
اسم الشبكية . وهذه الصور » تتقل إلى المخ » حيث يتم 
تکوین صورة عقلية لذلك الشىء . لكن هناك مخلوقاً 
شبيها بالجمبرى » يعيش فى خلیج نابولى بإيطاليا » تقوم 
عملية الإبصار عنده على أساس ختلف . 

هذا الکائن له عدسة فى مقدمة الرأس » ولكن بدون 
شيكية . شلف هذه السدسة توجد بقعة وحيدة حساسة 
للضوء ‏ تتحرك جيئة وذهابا » مشکلة صورة الشىء 
کنظام من النقط > أشبه بها يحدث فى جهاز الاستقبال 
التلفزیونی . الطریف أن « جهاز استقبال » هذه الصور 
عند ذلك الکائن ی » موجود عند وسطه ! 


YA 


ال« سأراکما.. وأوق بوعنده 


كانت ساندرا تعيش مع عائلتها » فى مدينة صغيرة 
جنوب غسرب مدينة بيتسبيرج » فى ولاية ينسلقائيا 
الاسريكية . وكان شقيقها نيل » البالغ من العمر اثنين 
وعشرين عامًا » يعمل فى أحد الينوك منذ ثلاث سنوات . 


كان نيل یردد کش » سا يفيد شعوره القوى بأنه إذا 
ذهب إلى الخخدمة العسكرية » فانه سيلقى حتفه نتيجة 
غذا. حاولت كل من أمه وأخته » اللتين كانتا تحیسانه » 
إقناعه بالانضهام إلى ارس القسومی لمدة ستة آشهر. 
وبالنسبة لعمره فى ذلك السوقت » يكون من المحتمل 
تسريحسه بعد ذلك » وهكسذ! يتخلص من طسول قصرة 
الخدمة العسكرية - 
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اقتنع نبل بأن هذا هو أفضل ما يمكن أن يفعله » فى 
ظل ظروفه اللتالية . فاستقال من البنك » وانضم إلى 
ارس القومى ۰ ساعيًا إلى أن بقوم بخدمته خلال تلك 
الفترة على أحسن وجه . 

وف ابريل عام “19517 ۰ تلقى أمرًا بتقديم نفسسه إلى 
مقر التدريب الأساسى فى الجيسش ۰ بعد أسبوع من يوم 
الائتين التال . 

أثناء وجوده فى البیت ‏ وبعد تلقیه الشر » ردد آکثر 
من مرة » أن عليه أن يرحل ف تام الخامسة من صباح يوم 
الأحد . ظل يكرر هذا بلا متاسبسة ء وكأنه حقيقة هامة 
وحاسمة . 

فى يوم الائنین السابق لرحيله إلى مقر التدريب 
الأساسى » زار نيل أقرب أصدقاته لتوديعهم . وقيل 
خروجه من الببت » قبل والدته قبلتها العادية على خدها. 
وقال پمرح « سأراكيا » . . وخرج . 

لكنهلم يعد بعد ذلك ! 


A. 


البحث عن رسالة .. 

ق الصباح الباکر من اليوم التال » أخطرت العائلة بأنه 
وجد میتا فى سيارته المركونة فى شارع ريفى مهجور » عل 
بعد ثلاثة كيلو مترات من البیت . لقد انتحر باستتشاق 
ثانى أكسيد الكربون . 

وكانت صدمة شديدة للعائلة . . 

فى اليداية » لم تصدق أمه أو أخته ذلك الخبر » لأنبيا 
کانتا متأكدنين من أنه لو كان ینوی أن يفعل شیقا مثل 
هذاء لكان قد ترك هيا رسالة أو إشارة . وها » رغم ما 
بذلعاه من جهد » لم تعشرا على أى شىء من هذا القبيل . 
لفد بحثتا عن شیء ما فى كل مكان من البيت . كانت كل 
أمور نيل مرتبة . فم يترك ديونا أو أى نوع من الالشزامات 
خاص به » لکنه أيضًا لم يترك آية رسالة من أى نوع ! 9 

جرى دقن نيل فى مداقن المديدة . وحاولت العائلة أن 
تتأقلم مع هذه الفجيعة الكبيرة . 

كانت شقيقشه ساندرا أصغر منه یثلاث سئوات - 
لکنهیا كانا شدیدی القرب من بعضههما » إلى حد أن 
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ساندرا ونيل نجحا ف تبادل الرسائل التخاطرية أكثر من 
مرةء أى ٍرسال واستقبال الرسائل بدون واسطة » وعن 
طريق العقل . 

لم تفهم سانسدرا السر ق أن شقيقهسا لم يبح ها بسره 
وبمشاكله قبل أن يقدم على الانتحار » رغم الصلات 
القوية التی كانت بينهها . 


مابعد الجتسازة 

فى البيت » كانت حجرة نوم ساندرا » وحجرة نوم 
نيل» فى الطابق العلوى . وبعد انتحار نيل » لم تستطح 
ساندرا أن تنام على مقربة من حجرة شقيقها التوق . 
فلجأت إلى النوم على الأريكة التى فى غرفة المعيشة فى 
الطابق الارضی . 

كان يوم ابشمعة » هو ايوم الحدد جنازة تيبل . بدا 
ذلك الیوم بالتسبة لساندرا طویلاً طوبلاً » لا ینتهی . 
وبعد لياسة قلقة ‏ ل تعرف فیها عیناها النوم » ظهسر فجر 
يوم السپت . 

AY 


طوال يسوم السبت كانت سساندرا تشعر بسالقلق 
يحوطها . . شعرت بجو من التوثر يشيع فى الحواء » مما 
جعلها عاجزة عن إحتال المزيد من ذلك . 

وعند ما حل المساء » سألت ساندرا والدتها بأن تسمح 
لما بمشاركتها فى فراشها » فرحبت الأم بذلك . 

رغم الحالة التى كانت عليها الأم وابتته؛ » فاا م 
تحاولاً تساول أى نوع من الحبوب المهدثة أو النومة . 
استلقت ساندرا إلى جوار آمها على الفراش » وعادتا إلى 
مناقشة واقعة الانتحار ۰ من جميع ال زولیا . ومن جدید 
فشلتا فى الوصول إل آی استخلاص معقول . . وأخيرا . 
غلبها التوم - 


وخز التیار الکهرباتی 


فجاة . . استيقظت ساندرا من نومها العمیق على 
صوت طرقعات . 
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كان الصوت مطابقا اما لصوت شخص يطرقع 
أصابعه فوق رآسها . عندما أقاقت ساتدرا ماما » شعرت 
يأمها تتحرك بجانبها . وتسأها اهل سمعت هذا 
یاساندرا» ؟ . لقد سمعت الأم هی الاتعری صوت 
الطرقعات الغريبة . 

الآن » أصبحت الام وابنتها فى حالة بقظة تامة . 


بعد ذلك ۰ شرت کل منهبا پلحساس وخحز خفیف 
يسود الجسم من الرأس إلى طراف القدم » كا لو كاتعا 
متصلتين بتيار کهرباتی ضعيف - كانتا تشعران فعا بنوع 
من التيار الكهربائى يسرى ف بدنيهيا » وکانتا غير قادرتين 
على تحريك أى طرف من أطرافهها . 

كانت غرفة المعيشة التى تنام فيها الام » فى الجزء 
الأمامى من البيت . وكانت الستائر الثقيلة مسدلة » فلم 
يكن یشذ إلى الغرفة أى بصيص من الضوء . الضوء 
الوحيد » كان يصل من الباب الذى خلفهما » والذى يقود 
إل البهو . 
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فجأة . . لاحظتا ضوءً! على پسارها . كان الضوء »> 
عتدما لاحظتاه لأول مسرة ‏ أقمرب إلى شوم لجع 
الكهريائى . وكان مستقرًا قى مكانه » على بعد أقل من 
متر من الفراش » فى جانب الأم . أخذ الضوء يسطع أكثر 
فأكثر » وهو يقتررب متها . 

أخذتا ترددان معًا « ما هتا ؟! 4‏ ثم لاحظت ساتدرا 
أن الضوء قد بدأ یتخذ شکلاً » فتجسد داعله رأس 
وكتفانء فشعرتا برعب شديد . 

إنه نيل ! © هکذا اندقعت ساندرا قائلة » رغم أا لم 
تعرف كيف خرجت الکلیات من فمها . 

فى اللحظة التى نطقت فيها ساندرا اسم شقيقه! 
ا مسوق» وصل الضوء إلى أقصى سطرع له . وعلى الشو . 
ساد الم وابنتها حساس شامل بسلام وراحة كبيرة . 

استجمعت الأم قدرتها على الحديث » وان كسانت 
ماتسزال غير قسادرة على تحريك جسدها ؛ فقالت ۶ ماذا 
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تريد؟ . . ولاذا فعلت ما فعلته ؟ » . ثم انخرطت لام فى 
يكاء حار . 
فى نفس هذه اللحظة » ظهر وسط الضوء الساطع 
موجات من الضوء على شكل أصابع . . ثم تحركت هذه 
الأصايع . كما لو كان شخص يلوح بكفه إشارة الوداع 
بدا الضوء يخفت بالتدريج » حتى اختفی نهائيًا . 


صرير الدرجة الأخيرة 


ما إن اختفى الضوء » حتی اندفع عبر الغرقة تيأر من 
أطواء البارد . 

وبعد لحظة » سمعتا بوضوح صوت صعود شخص 
على الدرج . كانتا وحدهما فى البيت » لذلك عرفتا أن 
مصدر الصوت لا يمكن أن يكون إنسانًا من الحم ودم . 
وعندما وصلت خطوات الأقدام إلى قمة الدرج صدر من 
خشب الدرجة الأتعيرة صوت الصرير » الذى كان يصدر 
عنها دائًا » عندما كان نيل بطوها بقدميه . على مدى 


كم 


الستین » كانت سان درا تسمع ذلك الصرير المرة بعد 
التعری . 

وسط الهدوء الشامل فى البيت » لم يكن یسمع صدی 
صوت وقع الأقدام فى الدور العلوی . 

كانت الأ واپنتها تستلقیان ساکنتین على الفراش ۰ غير 
قادرتین على الخركة » حتی لو اعتزمتا ذلك . 

استمر وقع الاقدام عبر السر ۰ ثم انتقل إلى حجرة 
نيل » التی كانت فوق حجرة العيشة مباشرة ثم سمعتا 
صوبت شخص بلس على حافة السریر . 

لقد میزتا بوضوح صوت زنب السریر وهو ينضغط 
تحت ثقل الجالس عليه . . 

كان السرير یکاد أن یکون قوق رآسیهبا مباشرة ‏ فلم 
يكن من الممكن أن تتشككا فى طبيعة الصوت ء أو نوعه . 


العلاقة ما زالت مستمرة 
هنا فقط » عاد جسداهما إلى حالته) الطبيعية . . 
AY‏ 


أنتهى السوتر » فقفزت ساندرا مسن السرير وأضاءت نور 
الغرفة » ونظرت إلى الساعة القريبة من الفراش . . 

كان الوقت هو تمام الخامسة من صباح الأحد 11 . . 

نفس التوقيت الدقيق » الذى كان نبل يخطط فيه 
لمغادرة البیت > وفقا لاردده أكشر من مرة . دون سبب 
معقول . . ذلك لولم يكن قد انتحر . . 

عاد الحدوء ليخيم على البيت من جديد » يعد کل ما 
جری ء إلا أن التغيير الوحيد الذی حدت » هو أن ساندرا 
ووالدتها لم تواصلا ما كانتا تشعران به من حزن على فقد 
نيل . لقد تقبلتا ما لا یمکن تغييه وبدأتا تعتقدان أن 
الحياة تتواصل فعلا فى بعد آخر . 

لقد شعرتا آن عسلاقاتهبا بنيل قد أعيد بناژها . . کا 
شعرتا براحة خاصة عندما علمتا أنه بخير أيا كان المكان 
الذى هو فيه . 

ومنذ زيارة الوداع الأساسية تلك » ولأ كشر من مرة . 
تشممت ساندرا ووألدتها فى البيت تلك الرائحة القوية لماء 


AA 


الکولوینا التفاذ ء الذى كان نيل یست‌خدمه بعد الحلاقة . 
كبا وجدت زجاجة منه فى درج السيارة ٠‏ ساعة موت نيل . 
حدث ذلك ء رغم أن أحدًا من كانوا یدخلون البيت ۰ ۸ 
يكن يستخدم هذا النوع من کولونیا ما بعد الحلاقة . 

كل هذه الأشياء الغريبة التى حدثئت » لم تسیب لدى 
الأم وابنتها آی حالة هستيرية . لقد تقبلتا هذه الاشیاء 
باعتيسارها طبيعية اما » رغم حرصهیا فى كل مرة على 
التأكد من أن الواقعة لیس ها آی تفسير منطقى . 

بعد أن حدث ما حدث » وقيل ما قيل » عرفتا أن نيل 
لم يتخل عنه آخر الأمر ۰ . وأن علاقتهیا به ما زالت 


مسشموة . . 
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شعاع الموت ...نقذ الحياة | 


الشعاع الذی اعتقد البشر يومًا أنه شصاع الوت الذی 
لایری » ثبت أنه يخدم الحياة » ویوفر ما لا حصر له من 
الاستخدامات السلمية . . وبإمكانه أن يقيس السافة بين 
الأرض والقمر › ف حدود خطأ لا يتجاوز ۱۵ ستتیمترا. 
وبإمكانه إحداث ثقوب فى قطعة من المعدن فى ظرف عدة 
لوان . كذلك من بين قدراته نقل صور التلفزیون ذات 
الأبعاد الشلاثة » أو قص طبقات عديدة من النسيج 
لصناعة الملابس . 

هذا الشعاع الغريب » یمکن أن نستخدمه فى أكثر 
عمليات العين الجراحية دقة » لترقيع ثقوب الشبكية » أو 
لتحطيم الأورام . . وحتى فى استفصال اللوز . 


۹۰ 


ذلك هو شعاع « اللیزر ۷ . . 

والحقيقة أن اسم الليزر هو اسم الجهاز الذى يطلق هذا 
لشعاع » وليس اسم الشعاع . وقد اكتسب ذلك اهاز 
سمه من الحروف الأولى من عبارة اسمه العلمى » الذى 
هو ۶ جهاز تضخيسم الضوء عن طريق الإطلاق التشط 
للوشعاع » 5 
العدید من عمليات تطوير الليزر فى الستینیات د 
كانت سرية » لآن العلساء الذين عملوافى جال 
الدقاع آلعسکری ۰ فکروا فی استخدام شعاع اللیزر 
كسلاح حربى . 

ولكن من حسن الحظ ثبت يعد ذلك أن كمية 
لطاقة اللازمة لإطلاق شعاع ليزر قوى ۽ تجعل من 
الصعب حائليا استخداسه كأداة تخريب . وأكتفى 
العسكريون باستخدام أشعة لیر فى التصويب الدقيق 
للقذائف على أهداقها . . وكذلك فى تحديد مدى إطلاق 
الدافم . . إلا أن هذه الأشعة لا تكون ميشة فى حد ذاتها . 
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التقافز المحموم للجزيثات 

جهاز اللیزر » هو جهاز ينشط ذرات الادة التى جرت 
تغذيته بها » ليطلق إشعاهًا على شكل شعاع شدید 
الكثافة من الطاقة ‏ . قد يكون على صورة ضوء » وقد 
لايكدون مسرثيًا . وجي الأشعة يكسون لما نفس الطول 
الوجی . أو نفس اللون . الشعاع يتميز بأنه يبقى على 
نفس درجة تركيزه مع انطلاقه فى اهواء . وعتد إطلاقه 
لمسافات طويلة يحتفظ بمساحة مقطعة » دون أن ينتشر 
بشكل ملموس » مع انطلاقه فى آقجاهه . 

عطرت الفكرة أول ما خحطرت ۰ على الأستاذ تشاولز 
تاونس » من جامعة كاليفورنيا . 

ففی عام ۱۹۵۰ ۰ وجد أن بإمكانه أن ينشط جزیتات 
غاز النشادر عن طریق قذفها بموجات شدیدة القصر » 
ذات قردد محدد هو ۲۳,۸۹۰ میجا سیکل ف الثانية . 
ولاحظ الأستاذ تاونس أن جزیعات غاز التشادر تقافزت 
بشدة » إلى حد اطلاق قدر من الطاقة آکبر بكثير جنا » 
من ذلك القدر الذی استهلکته السجربة . 
¥ 


ميزر .. قبل ليزر 

على الفور » قام الأستاذ تاونس مع فريق البحث الذى 
معه » ببناء جهاز أطلقوا عليه اسم « ميزر ٩‏ » وهو اسم 
مشتق من الحروف الأولى تکلیات ١‏ تضخيم الیکسروویف 
عن طريق الإطلاق المنشط للاشعاع » . 

كان ذلك اهاز عبارة عن مضخم رادیو شديد 
الحساسية » وخال من التشويش أو التداعل » من النوع 
المستخدم فى التليسكوب الراديوى » وق اتصالات الراديو 
الفضائية . 

إلا أن جهاز « ميزر » هذا كان يعمل فى جانب واحد 
فقط من جانبى طيف الطاقة . فاتجه تاونس » وغيره من 
العلماء بأفكارهم تجاه الجانب الآخر » الذى يمكن أن يزيد 
من عرض تردد الضوء . 

وهكذاء فکر تاونس ف أنه إذا قذف ذرات قليلة من 
مادة لیجعلها تعطى ضوءاً » قد يكون من المکن توجیه 
هذه الطاقة إلى ذرات آعری لجعلها هی أيضًا تعطى 


r 


ظهر فى سلسلة ١‏ أغرب من الخيال 4 
سر الأطباق الطائرة 
النيات يحب ويتام 
هرم وسر قواه الخفية 
رجل یعرف كل الأسرار 
۰ ظاهرة حارقة 
لعنة الفراعنة 
تفسير الالحلام والتنجیم 
التخاطر والسحر وإليوجا 
الفروج من ا جسد 
أحلام الیوم حقائق الخد 
عجائب العقل البشرى 
هذا الغد العجيب 
آسرار حيرت العلماء 
معجزات العلاج 
العالم سنة ۲۰۰۰ 
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